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المصالحة الخليجية ترفع الحرج 
عن السودان لطلب دعم قطر

 الخرطــوم – أزاحـــت المصالحة بين 
قطر وكل من مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين عبئا سياســـيا كبيرا من على 
كاهل الســـلطة الانتقالية في الســـودان، 
التـــي أرادت الاحتفـــاظ بعلاقـــات جيدة 
مـــع دول الرباعي والدوحـــة أيضا، غير 
أن المقاطعـــة العربية حالـــت دون ذلك، 
وظهرت الخرطوم أكثر انحيازا للرباعي، 

وبدت علاقتها بقطر فاترة.
وقالت أوســـاط سودانية في القاهرة 
إن الســـودان يحتاج إلى قطر كما غيرها 
مـــن الـــدول في ســـياق مســـاعيه لجلب 
الاســـتثمارات الكافية لإخراج البلاد من 

أزمتها.
وقـــام النائـــب الأول لرئيس مجلس 
الســـيادة الانتقالي الفريـــق أول محمد 
حمـــدان دقلو (حميدتي)، الســـبت، بأول 
زيارة لمسؤول ســـوداني رفيع إلى قطر 
منذ سقوط نظام عمر البشير، رافقه فيها 
وزير الخارجيـــة المكلف عمر قمرالدين، 
ومدير جهاز المخابـــرات العامة الفريق 

أول جمال عبدالمجيد.
وحاولـــت قوى ســـودانية قريبة من 
الدوحة تصوير الزيارة على أنها مكافأة 
سياســـية وتأكيد على عمـــق العلاقات، 
الفترة  طـــوال  باســـتمرارها  والإيحـــاء 
الماضيـــة، بصفتها تحمـــل خصوصية 
سياســـية، في إشـــارة إلى أن الســـلطة 

الانتقالية لم تكن بعيدة عن قطر.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـودانية إن 
الوفد يبحث مســـار العلاقـــات الثنائية، 
إلـــى جانـــب القضايـــا والموضوعـــات 
المشـــتركة علـــى الصعيديـــن الإقليمي 
التعـــاون  مجـــالات  ودفـــع  والدولـــي، 
المشترك لآفاق أرحب، بما يخدم مصالح 

شعبي البلدين.
وغـــرّد حميدتـــي على تويتـــر، قائلا 
”إن الزيـــارة إلـــى دولـــة قطـــر، تأتي في 
هذا التوقيت الدقيـــق للتأكيد على عمق 
العلاقات بين بلدينا وتعزيز التعاون في 

المجالات كافة“.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن الســـلطة 
الســـودانية تحرص علـــى الانفتاح على 

الجميع، ولا تريد خســـارة أيّ من القوى 
بطريقـــة  وتفكـــر  والدوليـــة  الإقليميـــة 
لتخفيف الضغوط الواقعة  ”براجماتية“ 
علـــى البـــلاد، حيث تســـببت فـــي تذمر 

قطاعات كبيرة من المواطنين.
وقلّصـــت مقاطعة الرباعـــي العربي 
لقطر حرية الخرطوم في تطوير علاقاتها 
مـــع الدوحـــة، على غـــرار ما حـــدث مع 
القاهرة والريـــاض وأبوظبي، وضاعف 
من حرج السودان توافر معلومات حول 
وجود علاقات خفيـــة بين جهات قطرية 
وفلـــول النظـــام الســـابق، وتوفير دعم 
للحركة الإســـلامية فـــي مناطق الهامش 

والأطراف المتوترة.
وتأثـــرت العلاقـــة مع قطـــر بالعداء 
الكبير لنظام البشـــير وما تلقاه من دعم 
سياســـي واقتصادي منهـــا، زاد منه أن 
المزاج العام لم يعـــد يتقبل الارتماء في 
أحضان الدوحة وتطوير العلاقات معها 
في بدايـــة الثـــورة، باعتبارهـــا عنوانا 

لكثير من القوى الإسلامية.
والتقـــى حميدتـــي فـــي الــــ23 مـــن 
أغسطس الماضي في جوبا مبعوث وزير 

الخارجيـــة القطـــري لمكافحـــة الإرهاب 
والوســـاطة وتســـوية المنازعات مطلق 
القحطانـــي، ضمـــن محـــاولات الدوحة 
التدخل بالوساطة في تسوية الخلافات 

بين الخرطوم والجبهة الثورية.
ويسعى أقطاب السلطة في السودان 
إلى توظيف المصالحة العربية مع قطر 
بصـــورة جيدة، بعـــد التحلل من ”فيتو“ 
ضمنـــي كبّلها فـــي الحـــوار والزيارات، 
وتصحيح مســـار العلاقـــات معها، بما 
يحقق أعلى اســـتفادة اقتصادية ممكنة 

للخرطوم.
وترغـــب الخرطوم في زيـــادة وتيرة 
الانفتـــاح علـــى جهات مختلفـــة في ظل 
الوضـــع الإقليمي الجديد الـــذي ينتظر 
الســـودان عقـــب رفع اســـمه مـــن لائحة 
الإرهاب الأميركيـــة، حيث يتيح لها ذلك 

تلقي المزيد من الاستثمارات.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة الخرطـــوم، عمر محمد علي، أن 
الســـودان ينظر إلى قطـــر كدولة مؤهلة 
لتوســـيع قاعدة استثماراتها، تزامناً مع 
الحاجة للتخلص من الأعباء الاقتصادية 

الصعبة التي تواجهها البلاد، وحضور 
الدوحـــة القوي فـــي مناطـــق الهامش، 
تحديـــداً دارفور، يجعلها أكثر قدرة على 

تدشين مشروعات تنموية هناك.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
فـــرص نجـــاح زيـــارة حميدتـــي كبيرة، 
إذا تـــم التوافق على أن يكـــون التعاون 
علـــى أســـاس اقتصادي، بعيـــداً عن أيّ 
تدخـــلات لدعـــم عناصر النظـــام البائد، 
على أن يتعامـــل البلدان معا من منطلق 
ابتعادهمـــا عـــن التدخـــل في الشـــؤون 

السياسية.
واســـتبعد الأكاديمي الســـوداني أن 
يكون هناك تعاون بيـــن البلدين لتعويم 
فلول نظام البشـــير سياســـيا، لأن هناك 
أطرافا إقليمية ودولية تدخل على الخط 

في هذا الملف ولها حساباتها.
وتعتقد دوائر ســـودانية أن التخلي 
عن الحساســـية الســـابقة والاقتراب من 
قطر الآن، ربما يلهم الســـلطة الانتقالية 
منـــع انفـــلات الحركـــة الإســـلامية في 
الشـــارع، حيث تحتفظ قيـــادات متعددة 

في الحركة بعلاقة جيدة مع الدوحة.

حميدتي على رأس وفد رفيع يزور الدوحة لأول مرة منذ سقوط نظام البشير

تزايد عدد الإيرانيين الذين لا يسمون أطفالهم بأسماء شخصيات دينية

المناور.. على خطى البشير

أردوغان يصفي
تركة براءت البيرق

في وزارة المالية
 أنقــرة – أقال الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان نائبين لوزير المالية، في 
تعديل تقول أوساط دبلوماسية تركية إن 
الهدف منه هو تصفية تركة صهره براءت 
البيرق من الوزارة التي باتت محط أنظار 
الجهـــات الرســـمية في ظل أزمـــة تراجع 
أسعار الليرة والضغوط الرسمية لاتخاذ 
قرارات بشأن أسعار الفائدة تتماشى مع 
مزاج أردوغان أكثر من مراعاة التوازنات 

المالية.
نشـــرته  رئاســـي  مرســـوم  وكشـــف 
الجريـــدة الرســـمية في تركيا، الســـبت، 
عن إقالـــة نائبـــي وزير الماليـــة، عثمان 
دينكبـــاس وبولينـــت أكســـو، وأنه جرى 

تعيين نائبين جديدين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه 
الخطوة تأتي فـــي أعقاب تعديلات جرت 
في شـــهر نوفمبر الماضـــي، عندما أقال 
أردوغـــان محافظ البنك المركزي التركي، 
مراد أويسال، كما استقال البيرق، صهر 

الرئيس، من منصب وزير المالية.
وتقرر تعيين فريدون هادي سينيرلي 
أوغلـــو، الـــذي يشـــغل منصـــب الممثل 
الدائـــم لتركيا لـــدى الأمـــم المتحدة منذ 
العام 2016، مستشـــارا رئيسيا لأردوغان 
ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم 

المتحدة كسفير.
وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول 
أريســـا أريـــكان نائبا لرئيـــس المجلس 
التنفيـــذي لصنـــدوق الثروة الســـيادية 

التركي.
وقالت الأوساط التركية إن أردوغان، 
الذي لـــم يعد يثق فـــي أيّ دائرة محيطة 
به، ســـعى من خلال الإقالة إلى التخلص 
من أصدقاء صهره البيرق، الذي قد يكون 
تحول إلى خصم للرئيـــس التركي تماما 
مثلما تحـــول كثيرون ممن كانوا يعملون 

إلى جانبه.
ولا شـــك أن البيـــرق يمتلـــك الكثيـــر 
من التفاصيل بشـــأن التدخل السياســـي 
المباشـــر الـــذي أربك صـــورة الاقتصاد 
التركـــي، خاصة ما تعلق بثـــراء عائلات 
محيطـــة بأردوغـــان ســـواء مـــن العائلة 
والأصهـــار أو من قيادات حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم، الذيـــن يمثلون حزاما 

للحفاظ على تماسك السلطة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن صراع 
العائلات النافذة في السلطة قد خرج إلى 
العلـــن، وهـــي عائلات قـــد قدّمت خدمات 
للرئيـــس ومحيطـــه وتريـــد كل منها أن 

تحصـــل على مزايا وتســـهيلات تضاهي 
ما قدمته، وأن كل عائلة تريد الاســـتئثار 
بالقطاعـــات الحيويـــة، وخاصـــة النفوذ 
داخـــل وزارة الماليـــة التي تخـــرج منها 
لمحيط  الخادمة  والتســـهيلات  القرارات 

الرئيس.
وتوجد روايات متضاربة عن استقالة 
البيـــرق، فهناك رواية تقـــول إن الرئيس 
التركـــي اضطـــرّ إلى التضحيـــة بصهره 
لإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه، خاصـــة بعد أن 
توسّـــعت دائرة الغضب من السياســـات 
الاقتصاديـــة المهزوزة، ما يهدّد شـــعبية 

أردوغان.
وتكشـــف رواية ثانية عـــن أنّ البيرق 
استقال بسبب غضبه من عدم استشارته 
في تعيين محافـــظ البنك المركزي ناجي 
إقبـــال، الذي توجـــد بينه وبيـــن البيرق 

خلافات قديمة.

كما تحدثت مصادر سابقة لـ“العرب“ 
عـــن أنّ البيـــرق لجأ إلى وســـاطة والده 
صادق البيرق، الذي كان مرشد أردوغان، 
وكان وراء صعـــوده الســـريع فـــي حزب 
العدالـــة والتنمية. لكـــن أردوغان رفض 
الـــرد على مكالمات والـــد البيرق، ما دفع 

بيرات إلى تقديم استقالته.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضة فـــي البـــلاد، النظام 
الحاكـــم بإهدار 128 مليـــار دولار خلال 8 
أشهر، بســـبب قرار رفع أســـعار الفائدة 

لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وتشـــهد تركيا أزمة اقتصادية كبيرة 
وسط تفشـــي وباء كورونا، وارتفع عجز 
التجارة الخارجية لتركيا 16 في المئة في 
ديســـمبر إلى 4.53 مليـــار دولار، ما يصل 
بعجـــز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، 

بارتفاع 69.1 بالمئة.
ويأتي ذلـــك، في وقت أكد فيه محافظ 
”النمـــو  أن  التركـــي،  المركـــزي  البنـــك 
الاقتصـــادي لتركيا ســـجل اتجاهًا قويًا 
في نهاية 2020، لكنه تباطأ لأســـباب منها 
تشـــديد السياســـة النقدية الـــذي بدأ في 

أغسطس وتباطؤ نمو الائتمان“.

رر
،،
ىى

نن
،،
نن
يي
،،
قق
نن

نن
مم
كك
طط

يي
نن
ةة
يي
ةة

رر

طط
تت
ا
ا
ا
أ
قق
مم
ا

ا
عع
دد
تت

ا
فف
أ
مم
ا

أ
ا
ا
وو
ا

أ
ا
ا

ا
بب
مم
تت
مم
إ

مم
ا
ا
مم
وو
وو
لل

ا
ا
لل

تغييرات دينية عميقة تفرض نفسها في إيران
 واشــنطن – تشـــهد إيـــران تغييـــرات 
مختلفة طالت كل شـــيء بما في ذلك الثقة 
في النظام الديني المتشـــدد، لكن اللافت 
أن الفئات الشـــبابية ذات الثقل الشعبي 
بدأت في مسعاها للتحرر من هذه الرؤية 
الدينية المنغلقة على ذاتها، والتي تبحث 
عن تفســـيرات غيبية موغلـــة في الغرابة 
للمظاهر، وهـــو ما لا يقتنع به الشـــباب 

المرتبطون أكثر بالأفكار الحديثة.
حديثة  اســـتقصائية  دراسة  وكشفت 
أجراها علماء فـــي جامعتين هولنديتين 
عن رفض للالتزام بالنظرة المتشددة التي 
وتفســـيراتها  المحافظة  الدولة  تفرضها 

للدين ودوره في الحياة العامة.
وقالـــت إنهـــا اعتمدت علـــى عينات 
مـــن 50 ألـــف شـــخص، أغلبهـــم يقيمون 

فـــي إيـــران، وأظهـــروا أن الإيرانيين في 
الخطـــوط الأمامية لســـعي المنطقة إلى 

التغيير الديني.
وقال بويان تميمي عـــرب، وهو أحد 
منظمي الاســـتطلاع الإيراني، في مقابلة 
”تريـــد الدولـــة منـــك أن تكون مـــا لا تريد 
أن تكونـــه. وقـــد تحولـــت خيبـــة الأمـــل 
السياســـية إلى خيبة أمل دينية.. ابتعد 
الإيرانيـــون عـــن الدين المؤسســـي على 

نطاق غير مسبوق“.
الذي  الإيراني،  الاســـتطلاع  ويشـــير 
تموّله جماعات إيرانية لحقوق الإنســـان 
الشـــباب  أن  إلـــى  واشـــنطن،  ومقرّهـــا 
المســـلمين، وأبناء المنطقـــة، المنتمين 
إلى الفئـــات العمرية الأخرى التي تتزايد 
شكوكها تجاه السلطة الدينية، يطمحون 

إلى تجارب دينية أكثر فردية وروحانية. 
ويمتد ســـعي هـــؤلاء مـــن التغييرات في 
الســـلوك الديني الشـــخصي إلى التحول 
إلـــى الديانـــات الأخـــرى ســـرا لأن الردة 
محظـــورة، وفي بعض الحـــالات، يعاقب 

عليها بالإعدام.
الخبيـــر  دورســـي،  جيمـــس  وقـــال 
في قضايـــا الشـــرق الأوســـط والأدنى، 
”مـــع أن تراجع الأفكار المتشـــددة ســـمة 
مشـــتركة بين دول الشرق الأوسط، إلا أن 
الإيرانيين هم الأكثـــر تمردا على الأفكار 

الرسمية“.
الإيرانـــي،  الاســـتطلاع  علـــى  وردا 
قـــال 80 في المئـــة من المشـــاركين إنهم 
يؤمنـــون بالله ولكـــن 32.2 في المئة فقط 
عرّفوا أنفســـهم بأنهم مســـلمون شيعة، 

وهي نســـبة أقل بكثير مما هو مؤكد في 
البيانات الرســـمية لإيـــران ذات الأغلبية 

الشيعية.
وقـــال أكثر مـــن ثلث المســـتجوبين 
إنهم إما لا ينتمـــون إلى دين أو ملحدون 
أو لاأدريون. وأشـــارت نسبة تتراوح بين 
43 و53 في المئة، حســـب الفئة العمرية، 
إلـــى أن آراءها الدينيـــة تغيرت مع مرور 
الوقت، وقال 6 فـــي المئة من هؤلاء إنهم 

اعتنقوا توجها دينيا آخر.

وقــــال 68 فــــي المئة إنهــــم يعارضون 
إدراج التعاليــــم الدينية في التشــــريعات 
الوطنيــــة. ورفض 70 في المئــــة التمويل 
العام للمؤسســــات الدينية بينما عارض 
56 في المئــــة التعليم الديني الإلزامي في 

المدارس.
واعتــــرف 60 في المئــــة تقريبا بأنهم 
لا يصلّــــون، وعارض 72 فــــي المئة إجبار 
النســــاء على ارتداء الحجاب في الأماكن 

العامة.
وأظهر جزء غير منشور من الاستطلاع 
أن التغييــــر فــــي التديّن يظهــــر من خلال 
تزايــــد عــــدد الإيرانيين الذين لا يســــمّون 

أطفالهم بأسماء شخصيات دينية.
وفـــي إحدى الـــردود، وصـــف محمد 
مهدي مير باقري، وهو رجل دين شـــيعي 

بـــارز وعضو في مجلس خبـــراء القيادة 
القويّ الذي يعيّن المرشد الأعلى، الشهر 
الماضي كورونـــا بأنه ”فيروس علماني“ 
وإعـــلان حرب على ”الحضـــارة الدينية“ 

و“المؤسسات الدينية“.
وحـــذّرت أســـتاذة تاريـــخ الفـــن في 
جامعة بهجة شـــهير في إسطنبول، نيس 
يلديران، من أن فتوى صادرة عن مديرية 
الشؤون الدينية، ديانت، التابعة للرئاسة 
تعلن فيها تعويذات شعبية لدرء ”العين“، 
غذت الانتقادات الموجهة إلى أحد أفضل 

فروع الحكومة تمويلا.
وجـــاءت الفتـــوى بعـــد صـــدور آراء 
دينية مماثلة تحظر صبغ شوارب الرجال 
ولحاهـــم، وإطعـــام الكلاب فـــي المنزل، 

والوشم، ولعب اليانصيب.

تراجع الأفكار المتشددة 
سمة عامة، لكنّ 

الإيرانيين الأكثر تمردا

جيمس دورسي

ثورة جياع أم 
تصفية حسابات

وجوه طرابلس 
السياسية

ص٨ ص٧ص٤

اندماج 
الدبلوماسية 

مع عالم الأسرار

رغم المخاطر 
بإمكان تونس 

أن تنهض

أي أسرار يمتلكها براءت 
البيرق تدفع صهره 

إلى التخلص من أصدقائه 
في الوزارة

أستبعد أي تعاون 
بين البلدين لتعويم 

فلول نظام البشير

عمر محمد علي


